
  مجلة روافد
 للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية

 940-925 ص ص 2023جوان ) 02( 07المجلد 

 

  925  

 

  واقع الإنسان المعاصر
 بين أدائية راؤول إيشلمان وائتمانية طه عبد الرحمن

The Reality of Contemporary Human 
between the performatisme of Raoul Ishalman and the Credit 

of Taha Abd El Rahman 
  

   خليلي ياسين  
  

  
 .)الجزائر( -البيض –المركز الجامعي نو البشير 

 y.khalili@cu-elbayadh.dz: يد الالكتروني المهنيالبر
  

  

  

  
  تاريخ الإيداع

  
  تاريخ القبول

  
  تاريخ النشر

  
04/12/2022  06/04/2023  01/06/2023  

نسان المعاصر والدور المنوط به في ظل حقيقة وواقع الإمعرفة  بحثنا إلى يهدف: الملخص
وح حاولتا الاعتناء بالر ،والأخرى عربية ،ها غربيةإحدا :تقلبات الحداثة، من خلال عرض نظريتين

ة والضعف في ، مع عقد مقارنة بينهما لتوضيح مكامن القوي فتكت بها الحداثة وقيمهاالتّ الإنسانيةّ
، وصفيال حليليالتّمنهج هو ال ةة الأدائية والائتمانيا المنهج الذي اعتمدناه في عرض نظريأم .نظرتهما

تولتبيان أفضليإشكالية قراءة الواقع لدى الغرب  حول للهما اتبعنا منهجا مقارنا نتتبع فيه مواطن الز
: اليةالتّتائج لى النّإوصل التّوقد تم  .ونظرتهم للإنسان، ومكامن القوة في نظرة طه عبد الرحمن

جد أصالة نظرة قة، في المقابل نة للإنسان والواقع، وقصورها على مجالات ضيظرة الغربييديولوجية النّإ
طه عبد الرحمن وتكاملها، وكونيومن هذا المنبر  .انية وليست قراءات عقلانية فقطتها كونها أوامر رب

نّرويج لها، لأالتّنوا نظريته الائتمانية وندعوا الدارسين لطه عبد الرحمن أن يثمها نظريلة ة أصيلة متأص
ين الاسلاميفي الد.  

   .الانسان ؛الأدائية ؛الائتمانية ؛اؤول إيشلمانر ؛الرحمن ه عبدط :الكلمات المفتاحية

Abstract: Our research aims to understand the truth and reality of the 
contemporary human and the role assigned to them in the midst of the fluctuations of 
modernity. Through presenting two theories, one Western and the other Arab, we 
attempted to care for the human spirit that was affected by modernity and its values, 
while holding a comparison between them to clarify the strengths and weaknesses in their 
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perspectives. As for the methodology we adopted in presenting the performatisme and 
credit theories, it was analytical and descriptive. To demonstrate their superiority, we 
followed a comparative approach where we traced the sources of error in the problem of 
reading reality in the West and their view of humanity, as well as the strengths in Taha 
Abd El Rahman's perspective. The following conclusions have been reached: The 
ideology of the Western view of humanity and reality is limited to narrow areas, while 
Taha Abd El Rahman 's perspective is authentic, integrated, and considered divine 
commands rather than just rational readings. From this platform, we call on researchers of 
Taha Abd El Rahman to appreciate his credit theory and promote it, as it is an authentic 
theory rooted in the Islamic religion. 

 Keywords: Taha Abd El Rahman; Raoul Ishalman; Credit Theory; performatisme; 
Human 

  : مقدمة
ة، لات عقلانية وفكريي جبلت على مؤهالتّة الخام الأساسية الانسان الماد يمثّل  

غيير جعلته يخوض التّفكير وة للتّتجعله يعرف نفسه وغيره والعالم من حوله، هذه الجاهزي
 ؛فساهم بتفكيره في بناء الأمم والحضارات ،مان ومقتضيات الأحوالبات الزار متطلّغم

كما .ة هذا الانسان، وحبيسة دوره في بناءهاحيث غدت الحضارات رهينة جاهزي  أن
ر العالم والطّاريخ يتّالتّع لحركة المتتببيعة، بل وساهم في ضح له كيف تطور الانسان وطو

كنولوجية، التّمعالم التسارعة، حين أطلق العنان لعقله في خوض اكتشافات عديدة وم
مع ظهور الحداثة، وما بعد الحداثة الأخيرةة في الآونة خاص.  

  الإنسانيفكير التّحرية  إن قدم، وميالا التّطور والتّ إلىاقا المعاصر، جعلت منه سب
ة كان عة، هذه الحريتنوة مات عصريرات متسارعة، ونظرية، وذلك بخلق تطوالماد إلى

اكة، وبيولوجيا قاتلة، فتكت بإرادة الإر غادر وتكنولوجيا فتّنتيجتها تطووحية نسان الر
والمادية، فأنقلب السالآلةاحر، وسيطرة حر على الس عوب، ة على العالم وعلى الشّوالماد

د الانسان من إرادته ودوره وعقلانيرسلبي لما هو موجود  ته، فأصبح مجرد متلقيحتى ج
لا غير، ومجرد آلة تحرن له بعض الأمر الذي تفطّ .ات معاصرةكها تكنولوجيا وتقني

مرحلة ما بعد الحداثة  منتقدا )Raoul Eshelman( رين الغرب أمثال راؤول إيشلمانالمفكّ
ة في الوقت فاتها، وخاصرا من الاستمرار في ممارسة تعاليمها، والانصياع لمخلّومحذّ
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ر، لذا كان طوالتّة ي يمكن أن تواجه عمليالتّيات حدالتّنسان من أكبر الذي أصبح بناء الإ
لقد افترض  ،غييرالتّهضة وة النّبنة الأساسيالانسان محور اهتمامه كونه اللّ

هي المخرج الوحيد لأزمة ما بعد  )performatisme( ةالأدائي أن )Eshelman(إيشلمان
ال في كل أنماط الحياة، فيكون فكره نسان مكانته ودوره الفعفيها الإ الحداثة، إذ يستعيد

فاعلا وأدائيا في جميع مناحي الحياة، موضور الجديد المنوط بالإنسان في هذه حين فيها الد
 نسانبها الإ ي مرالتّقلبات والإخفاقات التّللخروج من هذه  -بعد ما بعد الحداثة -المرحلة

الأدائية<<ته من خلال نظري<< ) performatisme(.  
  ممفيه كذلك ا لا شك، الإ أند المخلوقات كُلّنسان سيف بحمل أمانة كبرى، وخُص 

بل على ذلك، لكن بآليات كثيرة لحمل هذه الأمانة كالعقل والأخلاق والدين، بل وج
 انه كائنرات الأحوال جعل ممان ومتغيبات الزاريخية وتعامله مع متطلّالتّصيرورته 

رين المفكّ ا منهذا ما جعل بعض ،وهي العقلودا بخاصية فقط من هذه الخصائص، متفر
سواء عصر الحداثة أو ما بعدها أو بعد ما  ،وتنوعها انقدا لاذعا للحداثة وتقلباته ونهيوج

 بديلا اإسلامي ار المغربي طه عبد الرحمن، حيث أبدى لنا طرحالمفكّ بعدها، وذلك مع
وذلك من خلال  ا،نمتدي اأخلاقي اوالذي يشرف الانسان ويجعل منه كائن. وتقلباتهاللحداثة 

ته نظري >>ةالائتماني<<.  
حداثي سواء البعد  قدية للفكر لماظريات النّالنّ أبرز حولة وسنقف في هذا الورقة البحثي
ف أو من طر ،)Raoul Eshelman( >>راؤول إيشلمان<<من الغرب أنفسهم كما عند 

    .باتهاالذي أنتقد الحداثة وتقلّ>> طه عبد الرحمن<< العرب أمثال 
 Raoul ( >>راؤول إيشلمان<< من  ى أهمية هذا البحث في معرفة نظرة كلّتتجلّ  

Eshelman(  إلى>> طه عبد الرحمن<< و ور المنوط به في عصرنا الحالي، الانسان والد
  .بها قيم ما بعد الحداثةي فتكت التّومكانته  تهإنسانيوكيف يستعيد 



  ياسين خليلي
 

  928  2023جوان ) 02( 07المجلد  للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

  أما الإشكاليهي مقالناي سنجيب عنها في التّة ئيسة الر :نسان بأخلاقه عرف الإهل ي
ودينه أم بعقلانيهما أجدر للحفاظ على مكانته ودوره في عالمنا المعاصر؟ته؟ وأي  

 ةوللإجابة على هذه الإشكالي، ة ما نظر: ل فية تتمثّسنجزئها إلى أسئلة فرعي
 الأدائية ور المنوط به في ظلّوالد للإنسان )Raoul Eshelman( إيشلمان

)performatisme(ور المنوط به في ظلّ؟ وما نظرة طه عبد الرحمن للإنسان والد 
ظرتين تحمل بذور بقائها؟ النّ الائتمانية؟ وأي  

تعاليم  عتباامعرفة ما يزخر به ديننا من تراث متكامل يتجلى في  ويهدف بحثنا إلى  
جديد الإسلامي في ظل قيم التّقدم والتّد، كونه المنطلق البديل لتحقيق والعقل المؤي الإسلام
   .ي تفتك بتراث الآخر، وأنه يحمل بذور بقائه في طياتهالتّالحداثة 
  الأدائيةا المنهج الذي اعتمدناه في عرض نظرية أم )performatisme( والائتمانية 

ا وصفمنهجا تحليليتّأفضليتهما اتبعنا منهجا مقارنا نا، ولتبيان يقراءة للل بع فيه مواطن الز
للإنسانالواقع لدى الغرب ونظرتهم ة إشكالية في نظرة طه عبد الرحمن، ومكامن القو.  

 :)Raoul Eshelman( ور المنوط به في أدائية راؤول إيشلماننسان والدحقيقة الإ. 1
ة من ضحايا ما بعد الحداثة نسان ضحيالإ أنRaoul Eshelman( ( يرى إيشلمان  

 الآليةمل من وأصبح دوره كجزء مكّ ،تهإنساني وإهمالء الانسان، يتشي إلى تأدي التّ
الصفات ما بعد نسان أداءه وفعله ودوره، لذا وجب عليه مقاومة مخلّالي فقد الإالتّة، وبناعي

ي تعيدالتّة الحداثة من خلال نظرية الأدائي ور المنوط به، من خلال للإنسان مكانته والد
  :اليةالتّالمهام 

يرى إيشلمان أن مرحلة ما بعد الحداثة هي مرحلة تراجع فيها دور  :الوعي بالواقع 1.1
 إنساناا جعله ي أفرزتها هذه المرحلة، ممالتّوأصبح كفئران تجارب للتقنية  ،نسانالإ

بيعة وبالأثر دا بقوانين الطّى بالعالم، جعلته مقيوحتّ، فاقدا لثقته بنفسه بل دامقيمستهلكا 
ة اللّالاجتماعي وخاصغوي منه، في ظل السرقية على حد سواء، وتحت ة والشّياسة الغربي
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ة وإهمال الأخلاق، ليعلن بذلك موته وسيطرة الماد ،قدم الصناعيالتّقنية والتّتأثير سيطرة 
ستعادة نفسه ودوره هو الوعي بالواقع الذي يعيشه، نه من ال خطوة تمكّلذا أو ،وانتحاره

. ى له الثورة عليها ومحاربتها ببدائل أنجع وأقومشا، حتى يتسنّي جعلته مهمالتّ وبالأسباب
في مرحلة ما بعد الحداثة مقيد بمجتمعات مصطنعة فهو كالآلة في يد قيم الحداثة  فالإنسان

وما بعدها، من ثورة لغويية وابستة وبنيويتحاول فصل المعنى عن  ،ةمولوجية وتاريخي
 .)14، صفحة 2007سبيلا، ( الوعي، وإبعاد اليقين عن المعرفة

ب عليه أن نسان المعاصر يتوجالإ إن: جديد عن طريق الأداءالتّغيير والتّالرغبة في  2.1
جاع دوره في تغيير العالم واستر إبرازغيير، وذالك من خلال جامحة للتّ إرادةتكون له 

 :هي إيشلمانفي نظر  )performatisme( والأدائيةمكانته من خلال تعميق الأداء 
 ،د للعلامةبين المفهوم الموح الإزاحةنافس المباشر، أو التّي ابتدأ فيها التّالحقبة <<

ي للعلامة واستراتيجيات انتهاك الحدود ظواستراتيجيات الغلق من ناحية، والمفهوم المتش
فمن هذا . )322، صفحة 2013أماني، ( >>عد الحداثة من ناحية أخرىزة لما بالممي

بالثورة على الأفكار  إلانسان لن يستعيد مكانته في الوقت الراهن الإ ضح لنا أنالمنطلق يتّ
ل لفكر يستعيد فيه ة أفكار ما بعد الحداثة، ثم يؤصمته، وخاصحر وانتهكتشته ي همالتّ

يشلمانفإ ،لعقلانيةي فيه نوازعه اأنفاسه ويقو )Raoul Eshelman( الخروج من  يرى أن
اتها وتضخيم دورها، بل على العكس من ذلك ما بعد الحداثة لا يكون بتقوية تقني أزمة

يكون في مرحلة  فالإنساننجاز، وجب تقزيمها وتقزيم دورها باستبدالها بفكرة الأداء والإ
الأدائيدة فاعلا واعيا لذاته وواقعه ومجدةا، فالأدائي )performatisme(  نسان الإ إلىتنظر

 . )511، صفحة 2011، .رحمة م( ة غير قابلة للاختزالوحدة كلي عدهب
ة تجعل العملي ةالأدائي إن :الأدائية تجعل الانسان فاعلا لا خاضعا لقوى خارجية 3.1

لعملية للفكرة التي مهامه كإنسان عن طريق الأداء والممارسة ا إبرازقادرا على نسان الإ
يؤمن بها، فهو بهذا يكون لد دور فعال في الواقع ويجعله يعيش في تفاؤل مستمر، ويسعى 
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هذه  جا كما كان في عهد ما بعد الحداثة، إذ أنمديرا لواقعه لا متفر ،لتحقيق ما يؤمن به
سلام الاستا سبقتها، كونه ينتقل فيها من نسان تختلف عمي يعيشها الإالتّالمرحلة 

، فيحسن من أداءه )16، صفحة 2013أماني، ( فاعلية والتغيير والتجديدلوالخضوع إلى ا
واقعه  إزاءبالتفاؤل ة شعور افعيالد هذه، فتخلق له ممارسته العملية لما يؤمن بهو

بل ويجعله يسعى جاهدا العميق بقدراته،  إيمانه للإنسانفاؤل يضمن التّ، وهذا ومستقبله
ة تقارب حقلي البيولوجيا بالعلم والمعرفة وخاص الاهتمام به، عن طريقلتحقيق مآر

 .)142، صفحة 2013أماني، ( كنولوجيالتّو
ون ة لدى الانسان المعاصر وعدم الركّإن زيادة العمل والفاعلي: الإبداعالقدرة على  4.1
حكم في زمام التّوغيد تُخول له العيش الر ،تجعله يبتكر مفاهيم ونظريات جديدة الآلة إلى

على تجاوز الواقع وما يفرضه  ابل ويكون قادر ،بعية للآلةالتّص من زمام خلّالتّالأمور و
ة كالموت من قيم وممارسات تجعل منه متشائما، بمعنى الانتقال من مفاهيم تشاؤمي

، 2011، .رحمة م( طهير والعبادةالتّة مثل البعث ومفاهيم تفاؤلي إلىات والفراغ وعجز الذّ
ا لحق من أزمات المعاصر ملزم بتطهير العقل والواقع مم فالإنسان. )534صفحة 
نسان، ات الإي تحترم خصوصيالتّ بالأخلاقزام لتّلب، والانسان بالسعلى الإ انعكست

والأداء الفعي قدرات الإال الذي ينمرا، فاعلا لا مجرد آلةنسان ويجعله مغيرا لا متغي ،
ةفالأدائي )performatisme( كما يرى إيشلمان )Raoul Eshelman( س الأداء جاءت لتكر

غيير وإدراج أشكال التّال، فالأداء يكمن في إحداث ق دوره الفعمعوت ،في الوجود الإنساني
 . )209، صفحة 2021المحمداوي، ( ةالأصال إلىجوع والر ،ونماذج جديدة

استعادة الوجود  إلىجاهدة  الأدائيةتسعى : بالإيمانة ة والأدائيجربة الفنيالتّربط  5.1
ة الفرصة له لإبداء تجربته الفني إتاحةوإيمانه بنفسه وبقدراته، عن طريق  للإنساناتي الذّ

يكون  ماوإنّي للعقل، بدل الاحتكام الكلّ بالإيمانالمرتبطة  )performatisme( والأدائية
فالعقل في بعض الأحيان ينتج . )342، صفحة 2013أماني، ( ةالاحتكام للممارسة العملي
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لم  إذالب تعود على صاحبها بالس أن ممكنال من حقيق، بلالتّمجافية للواقع وصعبة  اأفكار
بالإيماند عقله يقي ة فرضيته عن بالفكرة والممارسة العملية للفكرة، حتى بتأكد من صح

  .ةجربة والممارسة العمليالتّطريق 
إن الانسان المعاصر استفاد من : كرة، وتعزيز الإيمان بالنفسلذات المفاستثمار ل 6.1

والأدائية أتاحت له الفرصة لإبراز مواهبه، وتقليص المسافة بينه أخطاء ما بعد الحداثة، 
وبين الواقع التي كان من قبل في عهد ما بعد الحداثة، وذالك عن طريق تعزيز الإيمان 

، وخاصة الأداء العملي والذي يتجلى في بذاته، وتكريس أدائه في الوجود والواقع
  .الممارسة العملية للفكرة التي يؤمن بها

  :ة طه عبد الرحمنيئتمانور المنوط به في انسان والدحقيقة الإ. 2
نسان، ائدة في عصره حول حقيقة الإلقد انطلق طه عبد الرحمن من نقده للأفكار الس

التّعارات الشّ ور المنوط به، وحقيقة الأخلاق، رافضاوالدومن سار  ،ق بها الغربي يتشد
على نهجهم من مفكري العرب، وداعيا إلى تأسيس نظرين عظمة ة متكاملة ودقيقة تبي

ظرية قد أطلق وهذه النّ ،ه كُلف بأمانةل لأنّؤونسان كونه خليفة االله في الأرض، ومسالإ
ة ويعرفها بقولهعليها اسم الائتماني: " نستمتع الإ إنة الاختيار منذ وجوده في ان بحري

دبيري في العالم المرئي إلى أصل التّدي والعمل عبالتّالعالم الغيبي، يجعله يرجع العمل 
 ضح أنعريف يتّالتّومن هذا  )449، صفحة 2012طه، ( "واحد هو الائتمان الإلهي

لة ذات ة متأصنية ديته تقتضي منه القيام بمهام أخلاقينسان في نظره مسؤول ومسؤوليالإ
ة ومن بين هذه المهاممرجعية ائتماني:  

 ،الانسان كائن المسؤوليات يرى طه عبد الرحمن أن: اتنسان كائن المسؤوليالإ 1.2
حمل الأمانة بفطرته وسجيته السالإرادة، وهذه ةليمة، وبإرادته الحر والسحيحة جية الص

هو الكائن  فالإنسان. )453، صفحة 2012طه، ( ةل المسؤوليليا لتحمتخلق له استعداد كّ
ر، والذي يملك الإرادة، لكن إرادته هذه مرهونة بالمسؤوليّي نقع على التّة الوحيد المخي
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التّة عاتقه، وبالخيريبل على الخير والفطرة الصر بطبعه جحيحة، ي فُطر عليها كونه خي
ة من خير وحسن، وقول صادق لقيم الخلقيومنحه االله العقل للاختيار، فالاختيار يقترن با

رعي وتعالى وللخطاب الشّ ،نسان الامتثال لأوامر االله سبحانهة الإوتقتضي خيري. وصلاح
ةعام، الإ لأنها خير وصلاح االله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، وأوامره كلّ نسان يعلم أن

ةللبشري .100، صفحة 2014طه، ( "الأخلاق مأخوذة من الفطرة " لأن(. 
نسان قال االله د المولى سبحانه وتعالى للإنسان منذ بداية الخلق مسؤولية الإحد

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إني جاعلٌ في ٱلْأَرضِ خَليفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فيها من يفْسد  ﴿ :تعالى
حبنُس ننَحو اءمٱلد كفسيا ويهل ف سنُقَدو كدمو كبِحلَما لَا تَعم لَمسورة ( ﴾نقَالَ إِنِّي أَع

عمار إى في ي تتجلّالتّو ؛ة وشروطها، كما بيّن له طبيعة هذه المسؤولي)30: الآية: البقرة
مٰاوات إِنَّا عرضنَا ٱلْأَمانَةَ علَى ٱلس﴿ :الأرض وفقا لإرادة االله الذي استخلفه، قال االله تعالى

إِنَّه نٰا ٱلْإِنسلَهمحا ونْهم أَشْفَقْنا ولْنَهمحأَن ي نيالِ فَأَبٱلْجِبضِ وٱلْأَرولًا ۥوها جظَلُوم كَان﴾ 

 ،وأوامره ،رعينسان الامتثال للخطاب الشّعلى الإ بفيتوج. )72: الآية: حزابسورة الأ(
رك، وهذه القدرة التّية وقدرة على الفعل أو بدون حرته، فلا تكليف ق مسؤوليلكي تتحقّ

زاملتّؤال عن الأداء والاتقتضي الس.  
نسان المؤمن أن يراعي حدود ب على الإيتوج :رع في كل الأعمالمراعاة حكم الشّ 2.2
اهرة الباطنة، لذا علينا أن لع على أعماله الظّاالله شاهد مطّ وأن يعلم علم اليقين أن ،االله

استحياؤك هو أن تخاف أن يشهدك من تدعي " نلأ ،ةر أن نضبط أنفسنا بقيم دينينستحض
276، صفحة 2012طه، ( "ه حيث نهاك، وأن لا يشهدك حيث أمركحب( . 

ة، وقد استشهد طه هادة الإلهيق بحصول هذه الشّومتحقّ ،ينق بالدنسان متعلّفعمل الإ
وإِذْ أَخَذَ ربك من بني ادم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَىٰ ﴿: عبد الرحمن بقوله تعالى

ذَا غَافٰه نإِنَّا كُنَّا ع ةامٰيٱلْق مونَا أَن تَقُولُواْ يلَىٰ شَهِدقَالُواْ ب كُمبتُ بِرأَلَس هِمأَنفُس﴾ينسورة ( ل
ه، وكتب ه رب سبحانه وتعالى خلق آدم، أخذ ميثاقه أنّفاالله ).174- 172: الأعراف، الآية
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ته، وأخذ ميثاقهم، وكتب آجالهم، وأرزاقهم وأشهدهم على أنفسهم، كما أجله واستخرج ذري
  .هادةأشهد بعضهم على بعض وهو عين الشّ

 ،نسانخلق لخدمة الإالالكون أجمع  إن :واهريفكير الظّالتّدبر الآياتي للكون لا التّ 3.2
فالعالم آيات وليس  ،لة بين العبدلزيادة الص ،رفكّالتّر ودبالتّفي آيات ومعجزات تستدعي و

سمى تفكّظواهر كما يتشدراً وتدبيراً لأنق بها الغرب، فعقل الإيمان ينظر في الآيات وي 
"صفحة 2014طه، ( "صال آيات لا اتصال ظواهرين بالعالم عبارة عن اتّاتصال الد ،

95.( 
ه الوحيد هم يجعلان أن لا نسيتوجب على الإ :د ودائعنيا ومتاعها مجرتبار الداع 4.2

، فالكون بما فيه بإرادتهواستبدت  بالإنسانهو الدنيا ونعيمها كما فعل الغرب حتى فتكت 
صرف فيها وراعينا حدود التّأحسن  إذالذا  ،د ودائعنيا ونعيمها مجرخالقه، والد إلىينسب 
وازن التّوح وعلى الواقع في تحقيق على الر ثارهاآوادتها وبركتها، نال زيناالله فس

فطبقا  ،)98، صفحة 2014طه، ( "نسانالأشياء ودائع عند الإ"الاقتصادي والاجتماعي فـ
لهذا الدر علاقتنا بالأشياء المملوكة من صورة الامتلاك إلى صورة الائتمان ور تتغي

المال  زق، ونعتقد إيقانا أننا مستخلفين في هذا الرومراعاة حدود االله في ما رزقنا، وأنّ
 .وهو وديعة في أيدينا ،مال االله

ارين يعرف الانسان بأخلاقه وبها يسعد في الد :ن مؤتمننسان كائن أخلاقي متديالإ 5.2
نستمد القيم  هين الذي منلأن هذه الأخلاق ترتبط ارتباطا وثيقا بالدمها، كما  ةالأخلاقيونقو

الدين  أن" ين والأخلاقل، فهناك علاقة آياتية بين الدور الأوأشرنا في الد مثلمانه مسؤول أ
103، صفحة 2014طه، ( "ته أخلاقبجمعي( . 

ة والاعتقاد بها كاملة حلي بالأسماء الإلهيالتّالأخلاق المطلقة وجب  إلىوللوصول 
التّشروط بلوغ بأوامر الخلق وبصفاته من عيب، و هة عن كلّمطلقة منزهذه  أييد، كون أن

الأوامر مرجعية متكاملةة ديني.  
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6.2 .التّة بربط العلم والمعرفة العقليةوحيد والمعرفة الغيبي :نسان يتوب عليه ربط الإ إن
>> الإيمان<< ين همانان للدفالعنصران المكو"وحيد والعمل التّمعرفة ومداركه ب

لذا ،  )123، صفحة 2012طه، ( "اء هذه الأخلاقوقع تحييدهما في بن>> العمل<<و
ارين في تفكيره، وأن يسلك حيح حتى يسعد في الدريق الصنسان سلوك الطّيجب على الإ
كل طريق يقرواهر تدفعنا إلى رع وأحكامه، لأن معرفة الظّد بالشّبه إلى االله، ويكون مؤي

هة لمعرفة خالقها، ومعرفة الخالق تقتضي إخلاص العبودي .  
  :وائتمانية طه عبد الرحمن، إيشلمانراؤول  أدائيةمقارنة بين . 3

ور المنوط الد إلىوطه عبد الرحمن  إيشلماننظرة كل من راؤول  إلىبعد عرضنا   
وأرادت أن يكون  ،بالإنسان اهتمتظريتين كلا النّ باتها، أنالحداثة وتقلّ في ظلّ بالإنسان
الآلةنفلت من جبروت ر لدواليب الواقع، وأن يهو المسي وليس  اوطغيانها، وأن يكون حر

ادمقي بنظام يفتك ويستبد تهبإنسانيوأن يكون فاعلا مغي ،زين في ذلك على دا، مركّرا ومجد
  .بالإيمانالعمل والممارسة، وربطها 

ور الد إلىالمفكرين في اتفاق نظرتهما  ي يبدو للعيان أنالتّلكن هذه البنود العريضة   
ويختلفان في  ،فقان في المفاهيما في الحقيقة يتّمهدا، ولكنّليكون فاعلا مجد بالإنسانلمنوط ا

ة، معبرين عن ذلك في هذه الورقة البحثي إليهوهذا ما خلُصنا  ،معانيها ونسبتها وتأصيلها
  :اليةالتّقاط بالنّ
 إعطاءب ،نسان ومكانتهاسترجاع هبة الإ إلىتهدف  )performatisme( ةالأدائي  -  أ

إلىجوع الأصالة له بعيدا عن المعتقد، عن طريق الر ل للحداثة وصقلها بطلاء العهد الأو
 لأن، ذلك الحداثة هي عصر الحداثة في قالب عصري كانتالعمل والأداء لا غير، فبعدما 

، الأديان ةالإلهيهضة وما بعدها، مقابل الأديان الحداثة فلسفة ظهرت منذ عصر النّ<< 
 >>للإنساندت هدفها بإعطاء الأصالة بيعة، وقد حدالغيب وما وراء الطّ إلىتستند ي التّ
 ،الغاية من الخلق إلىجوع الر إلىة تهدف بينما الائتماني. )10، صفحة 2007شريعتي، (
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التّين ووهي العبادة، والاهتمام بالدصوف والأخلاق، وأن تباد هو أعلى المرالعقل المؤي، 
والملكات قصد النهوض  الإمكاناتالقدرة على استثمار كل <<الكوثر وهو وخلق الانسان 

طه، ( >>الإيمان إلىكامل لذاته مستندا في ذلك التّق له تحقّ ،دةبوظائف عملية متعد
باتها من حداثة وما بعدها الحداثة وتقلّ إنسان أن إلىفي ذلك  امشير ،)54، صفحة 2016

اتية، وهذا ما لة، بل ومرتبطة بالمنفعة والذّة غير متأصمرجعي إلىوبعد ما بعدها، يستند 
 إلىيستند  الإسلامفي  الكوثرف ،نساننسان مبتور الوجهة والمآل، عكس الإيجعل الإ

مرجعية دينية متأصهالك اإلّة متماسكة لا يزيغ عنها لة، قدسية متكاملة، كوني . 
ات بعد الحداثة، وجاءت بنظريجاءت كثورة على عهد ما  )performatisme( الأدائية  - ب

زت على الفنون أغلبها ركّ ،نسان كالأداء والفعل فقطمن جوانب الإ اجديدة تخص فقط جانب
ة فكر بينما الائتماني، ة والمعنويةقد، ولم تشمل جميع جوانب الحياة الماديوالنّ والأدب
صوف وهو عقلالتّ إلىويستند  ،متكاملو الإسلاميراث التّل في متأص بمعرفة  يهتم

دها طه عبد ة، وفق درجات حدوقيجربة الذّالتّة ووات عن طريق الأخلاق العمليالذّ
ق ي تحقّالتّكينة، ثم الملابسة والمباطنة ق الأنس والسي تحقّالتّكالمزاولة  ،الرحمن

علاقة  دي توطّالتّة بر، والمحبة الصل المعيقات وتزيد من قوي تساعد في تحمالتّمأنينة الطّ
136، صفحة 1997طه، ( هالعبد برب(. 

ة كالموت والفراغ شاؤميالتّظرة الانتقال من النّ إلىأشارت ) performatisme( ةالأدائي  - ت
معالم  إلىطهير والعبادة لا يستند التّطهير، لكن هذا التّة كالعبادة وفاؤليالتّظرة النّ إلى

ذلكلةعقائدية متأص ، ترفض أن  الأدائية لأنيعملون في  وإنمانسان بعقيدة ما، د الإيقي
 إلىضرورة العودة  إلىة أشارت بينما الائتماني. حرية ووفق ما يمليه عليه ضميرهم

مصدر  لأنه ،د البشرذي يوحهو الّ والإيمانم، قدالتّجديد والتّف بغية صوالتّلى إو الإيمان
لق والأمر الإلهيين ليؤكد أنه لا كون الفطرة تحقق الوصل بين الخ"  لأن<<  .لهي قدسيإ

 .)102، صفحة 2017الكور، ( >>وجود إلا وهو مستمد من الخلق إبداعا وإحداثا
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، لكن المقصود والإيمانات الذّ إلىجوع الر إلىتدعو ) performatisme( الأدائية  - ث
اء دون خصية للأدة الشّس الحريما تكروإنّ ،ليس العقيدة والإيمانوح ات هنا ليس الربالذّ
الي التّوب ،خصية لديهمجربة الشّالتّدائيين ووهذا ما يجعل الاختلاف قائما بين الأ ،تقييد

ةتخلق لهم مشاكل جم، إلىة تتوق بينما الائتماني العمل  وإخلاصفس، وح والنّتربية الر
 الإيمانها وح متى تدفق فيالر أن<< نوير إذالتّكوثر والتّق بهذا فيتحقّ الله، لا لمنفعة معينة،

 الإيمان، على مقتضى هذا أثرهاواعي، والجوارح في كت الدكمال العقل تحر إلىوتاقت 
، 2016طه، ( >>نويرالتّواق الذي يتحقق به التّكوثر، والعمل التّالدفاق الذي يتحقق به 

 .  )51صفحة 
   :خاتمة. 4
يولد  الإنساني الواقع أن المقال، امن خلال هذ إليهاي نخلص التّوصفوة القول     

ر، وتأثّ تأثيرتغيير الواقع، في علاقة  إلىينزع  والإبداع، والإبداعالفكرة القبلية للابتكار 
نافر والانفصال من جهة أخرى، ولفك التّصال من جهة، وصفة ب والاتّذجاالتّصفة  تأخذه

   :اليةالتّتائج النّ إلىجاذبات خلصنا التّاللغز القائم بين هذه المتناقضات، و
سعي كل من الائتمانية والأدائية إلى الاعتناء بالإنسان والدور المنوط به، وتعزيز القيم  -

 الروحية والإيمان بالتجربة والممارسة العملية، بالرغم من اختلاف المنابع والمصادر، كما
تسعيان إلى تغيير الواقع وجعله نعمة على الانسان لا نقمة، وتسخيره وفق ارادته عن 

   .لأداء أو المسؤوليةطريق ا
الحداثة وقيمها حتمية تاريخية، وضرورة ملحة على الشعوب، وحققت نجاحا ونتائج  -

قيمه والدور المنوط  للإنسان، والأدائية أعادت إنكارهلا يمكن ايجابية على الصعيد العالمي 
  .به الذي همش في مرحلة قبلها

تعبر عن مدى سعي  ما بعد الحداثة،ما بعد الحداثة وبعد مثل :الحداثة وتقلباتها -
الانسان المتواصل في تحقيق ذاته واثبات هويته، وتبين عن مدى قدرة الانسان على تغيير 
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في الكشف عن  للإنسانفهي بحق أتاحت الفرص . إيديولوجيتهابغض النظر عن . العالم
  .ما كان مبهما سابقا، وساعدته على التطور

لأحوال، هي التي تطرح الفكرة القبلية على الباحث وعلى متطلبات الزمان ومقتضيات ا -
الحداثة جاءت كرد فعل الانسان عموما، محاولا البحث عن حلول للمشاكل التي يعيشها، 

على سلطان الكنيسة وما بعد الحداثة جاء بالتطور كما يمسه البعض تطور أعمى، وكل 
 .هذا يعبر عن مدى صيرورة الانسان في التاريخ

ة ونظريمكانته حتى وإن كانت نظرة  للإنسانأعادت  )performatisme( ةالأدائي -
فاعلي والعملي التّقدي والمسرحي والنّ والأداءمحدودة لها هدف واحد تنحصر في الفنون 

 ألهذا خُلقنا؟ ،كما يدعون المكبوتات إخراجغذية الروحية هل في التّفقط، أين تكمن 
وبالتالي هي  -الغرب –شأت في ديار غيرنا الحداثة وما بعدها وبعد ما بعدها ن -

بالرغم مما أو نتجرعها بالكامل،  ،كمسلمين لا تصلح لناتعالج زمان معين ومكان معين 
 .أنها محدودة وناقصة إلاحققته من نتائج ايجابية على المستوى العالمي، 

 العرب لهم واقع وعقيدة خاصة من الطبيعي أن يعالجوا واقعهم وفق ما يعتقدون -
هم االله المسلمون أعزف .دون نسيان الواقع الحداثي الذي نعيش فيه ووفق ما يعيشون،

رع ولم ينبهر بهذه بع تعاليم الشّالح الذي اتّلف الصفالس نا االله،تركناها أذلّ فإذا، بالإسلام
حقّ ،حداثةلور المفبركة لالصق نهضة وحضارة علمية وتفوق جميع الميادين، بل ة وديني
ر الغرب بعض منبع الحضارات في شتى الميادين، فغي ةالإسلاميت الحضارة وكان

الإسلامفلما لا نستخدم الحداثة وقيمها في نشر  .قيمنا وأهملناور فاتبعناهم المفاهيم والص 
 .وتعاليمه، بدل من التهجم عليها

رين ة ومنذله رسلا بشر مبشرين بالجنّ تنسان كائن مخلوق، خلق للعبادة وبعثالإ -
ارع حدود للعقل د الشّار، يعلمونه دينه، ودروب حياته لكي لا يزيغ عنها، وحدمن النّ

تفوق طاقات  هالأنّسليم بها من باب الاعتقاد التّالعقل البشري لا يمكنه الخوض فيها بل 
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مع  ،المتكامل الإسلاميين الد إلىالبشر، كالغيب مثلا، فيتوجب على الانسان الامتثال 
ن الواقع ومجرياتها، بل يجب تكييف التراث وفق الواقع وما يفرض من قيم عدم نسيا

  .حداثية
- إسلاميةة الائتمانية نظري متكاملة تمس وهي والآخرةنيا جميع جوانب الحياة الد ،

مستمدالتّ، وتعتمد على الإسلاميةين ة من صميم الدصووهذا العقل لا دف والعقل المؤي ،
اثي حتى نتمكن من الولوج إلى الواقع، ولا نبقى مجرد منظرين بد له عقل فلسفي حد
فنظرية طه عبد الرحمان كذلك يمكن القول أنه فيها شيء من  .ونعيش لأنفسنا فقط

  .والإيديولوجية الذاتية
- غيير التّ، قصد الأصيل الإسلاميراث التّلى إو الإيمان إلىجوع ضرورة الر
فبعد ما بعد الحداثة . ، مع احترام ثقافة الغيرلإسلاميةا ةبالأمهوض جديد، وقصد النّالتّو

مكانته حتى وان كانت نظرة ضيقة في مجال معين، غير أنه لا يمكن  للإنسانأعادة 
 .الصحيحتجاهلها بغية التطور والاندماج في العالم، بل ويمكن استعمالها في المكان 

ظرية نوا النّ، أن يثملاميالإسين رين الغيورين على الدوفي الأخير ندعو المفكّ  
الائتمانيمنها العبر والفوائد، القوانين  اويستخرجو وفق حمن ويؤصلونها،ة لطه عبد الر

دون ة من حيث مفاهيمها، ومن حيث بناءها وتأصيلها، ة قويها بحق نظريوالمراسيم، لأنّ
قلم معه، فقد سخر االله نسيان ما أمده لنا الغرب من قيم حداثية تساعدنا في فهم الواقع والتأ
عة في ولا نكون كالإم.لنا من يعيننا على أداء الأمانة التي كُلفنا بها، فكل ميسر لما خُلق له

والأداء والتعقل  ،شادف هو طريق الرصوالتّو والإيمان فالإسلامرقابنا لجام غربي، 
يكفي لفهم الواقع،  والممارسة العملية للفكرة سلاح التعرف على الذات، فلا التصوف لوحد

بالفكرة والأداء يكفي وحده لتجسيد ذلك، وبالجمع بينهما يتحقق الدور  والإيمانولا التعقل 
اتنا وعند اكتشافها نلج الإيمان نكتشف ذالمنوط بهذا الانسان في هذا الوجود، فعن طريق 



  بين أدائية راؤول إيشلمان وائتمانية طه عبد الرحمن واقع الإنسان المعاصر
 

  939  2023جوان ) 02( 07المجلد  العلوم الاجتماعية والإنسانية للدراسات والأبحاث العلمية في روافدمجلة 

 

حقيقة بالخالق ثم بعدها نرجع للأداء لممارسة ال ، ووصلهاإدراكهاإلى التصوف قصد 
   .عن طريق الذوق أدركناهاالصافية التي 

  :قائمة المراجع. 5
دار : بغداد). المجلد الأولى( نهاية ما بعد الحداثة إرهاصات عهد جديد). 2013. (أبو رحمة أماني

 .ومكتبة عدنان
 مدارات للأبحاث: القاهرة .وحيد مضامينه على الفكر والحياةالتّ). 2014. (إسماعيل راجي الفاروقي

  .والنشر
دار : بغداد). المجلد الأولى( نهاية ما بعد الحداثة إرهاصات عهد جديد). 2013. (أماني أبو رحمة

  .ومكتبة عدنان
: لبنان -بيروت). المجلد الأولى( مفهوم الفطرة عند طه عبد الرحمن). 2017. (عبد الجليل الكور

  .المؤسسة العربية للنشر والابداع
الدار : الرياض). المجلد الأولى( قضية المنهجية في الفكر الاسلامي). 1995. (عبد الحميد أبوسليمان

  .وزيعالتّالعالمية للكتاب الاسلامي للنشر و
المركز : المغرب -لدار البيضاء). المجلد الثانية( العمل الديني وتجديد العقل). 1997. (عبد الرحمن طه

  .الثقافي العربي
الدار ). المجلد الثانية( من ضيق العلمانية الى سعة الائتمانية روح الدين). 2012. (عبد الرحمن طه
  .المركز الثقافي العربي: المغرب -البيضاء

 - الدار البيضاء .سؤال العمل بحث عن الأصول العملية عن الفكر والعلم). 2012. (عبد الرحمن طه
  .المركز الثقافي العربي: المغرب

: لبنان - بيروت .النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدینبؤس الدهرنیة ). 2014. (عبد الرحمن طه
  .الشبكة العربیة للأبحاث

مرحوم رضوان، ). (المجلد الثانية( من الانسان الأبتر الى الانسان الكوثر). 2016. (عبد الرحمن طه
  .المؤسسة العربية للفكر والابداع: بيروت. لبنان ) المحرر

 -بيروت). المجلد الأولى( ء من الفقه الائتماري الى الفقه الائتمانيدين الحيا). 2017. (عبد الرحمن طه
  .المؤسسة العريبة للفكر والابداع: لبنان

). المجلد الأولى( ثغور المرابطة مقاربة ائتمانية لصراعات الأمة الحالية). 2018. (عبد الرحمن طه
  .مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الانساني: المغرب -الرباط

بعد ما بعد الحداثة دراسة في الأدائية بوصفها مشروع اعادة ). 2021, 06. (ي حمد المحمداويعل
  .مجلة المفكر. الانسان



  ياسين خليلي
 

  940  2023جوان ) 02( 07المجلد  للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية روافدمجلة 

 

، .مراجعة حسين علي شعيب. رجمانالتّترجمة عباس ( .الانسان والاسلام). 2007. (علي شريعتي
  .دار الأمير للثقافة والعلوم: - لبنان -بيروت) المحرر

  .دار توبقال للنشر: الدار البيضاء). المجلد الثانية( الحداثة وما بعد الحداثة). 2007. (محمد سبيلا
المجلد ( (الفضاءات القادمة ، الطريق الى ما بعد الحداثة). 2011. (معن الطائي وأماني أبو رحمة

  .رجمة والنشرالتّمؤسسة روافد للدراسات و: القاهرة). الأولى
  

  


